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لم يكن يوم // سهلاً على “إسرائيل” ورئيسة الحكومة الصهيونية جولدا مائير، فقد قالت
مقولتها المشهورة آنذاك: “لم أنم طول الليل، كنت خائفة من أن يدخل العرب إسرائيل أفواجًا من

كل مكان، ولكن عندما أشرقت شمس اليوم التالي علمت أن باستطاعتنا فعل أي شيء نريده”.

منذ ذلك التاريخ والاستراتيجية الصهيونية تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية تسير على
كبر مساحة ممكنة من قدم وساق، وتنطلق من ركائز خطيرة جوهرها يقوم على السيطرة على أ
الأرض، مـع أقـل عـددٍ ممكـن مـن السـكان العـرب، في المقابـل المسـلمون والعـرب غـارقون في تفاصـيل

حياتهم اليومية وأزماتهم السياسية والاقتصادية، والفلسطينيون غارقون بحالة تيه وانقسام.

ــةً القــانون الــدولي بعــرض الحائــط، بهــذا النهــج انطلقــت “إسرائيــل” في ســياساتها التوســعية، ضارب
ومتجـــاوزةً شروط الاعـــتراف بكيانهـــا المزعـــوم، عـــبر التزامهـــا بقـــراري الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة
 الصــادر في  وقــرار ( قــرار التقســيم) مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  الصــادرين في

من ديسمبر/كانون الأول سنة ، الذي ينص على إعادة اللاجئين وتعويضهم.
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“إسرائيل” نجحت في تغيير التركيبة السكانية في شرقي القدس، إذ بلغت نسبة
 للسكان العرب في عام %. مقابل %. اليهود

فنالت “إسرائيل” الاعتراف الدولي ولم تلتزم بالقرارات الدولية، بل على العكس تمامًا، فهي تمارس
سياسة ترانسفير وتهجير لا تقل خطورة عن نكبة عام  أو نكسة حزيران ، فهي ماضية

في تهجير السكان العرب وتغيير معالم المدينة المقدسة.

ومــا نتحــدث بــه ليــس في القــدس الغربيــة، والــتي بلغــت تركيبتهــا الســكانية مــن اليهــود وغــير العــرب
.%، وإنمـا نتحـدث عـن القـدس الشرقيـة الـتي نصـت العديـد مـن قـرارات الشرعيـة الدوليـة بأنهـا
عربية فلسطينية، ولكن إسرائيل وبمساندة من حلفائها الغربيين عملت وما زالت تعمل على تغيير
يــادة ملحوظــة في وتــيرة الاســتيطان، وبنــاء الوحــدات الاســتيطانية، الوقــائع علــى الأرض، مــن خلال ز
ومخططات عديدة تقوم بها بلدية القدس بطمس معالمها، ويضاف لذلك الحملة المسعورة لحفر
الأنفاق تحت المسجد الأقصى للبحث عن هيكلهم المزعوم، وهذا من شأنه تحت أي ظروف طبيعية

قد تحدث في مدينة القدس أن ينهار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.

أمــا الأخطــر مــن ذلــك كلــه مــا ذهبــت إليــه دراســة للــدكتور أحمــد دحلان بعنــوان “الصراع الــديمغرافي
الإسرائيلـي – الفلسـطيني في مدينـة القـدس.. دراسـة جيبوليتيكيـة”، وأهـم مـا جـاء بهـا “أن إسرائيـل
%. مقابل %. نجحت في تغيير التركيبة السكانية في شرقي القدس، إذ بلغت نسبة اليهود
للسكان العرب في عام ، وفي المقابل مارست سياسة التطهير العرقي في غربي القدس التي شكل

اليهود وآخرون .% من جملة سكانها”.

وأظهــرت الدراســة انخفاضًــا ملحوظًــا في الخصوبــة الكليــة عنــد المــرأة العربيــة مــن . مولــود حــي
للمرأة في عام  إلى . مولود حي في عام ، وفي المقابل ارتفع معدل الخصوبة الكلية

للمرأة اليهودية من . مولود حي إلى . مولود حي خلال نفس الفترة.

وبعــد اشتبــاك الأقصى الأخــير، بــدأ الاحتلال الصــهيوني في توظيــف العمليــة لاســتكمال حلقــات تهويــد
المدينة المقدسة، فبدأت إجراءات البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة داخل باحات الحرم القدسي
الشريـف، وهـذا يعيـد للأذهـان كيـف وظفـت “إسرائيـل” عـام م عمليـة إرهابيـة قـام بهـا المجـرم
المستوطن باروخ جولدشتاين ضد المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي، حيث قامت بعد العملية
ــا، وهــو مــا يــدلل أن الاحتلال ليــس بحاجــة لذرائــع لتنفيــذ ــا وزمانيً بتقســم الحــرم الإبراهيمــي مكانيً

استراتيجيته التي تؤسس لأن تبقى القدس عاصمة موحدة للدولة اليهودية.

تحتل القدس مكانة دينية لأتباع الديانات السماوية الثلاثة، وبذلك تكمن
أهميتها السياسية

ية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون والأخطر من ذلك مصادقة اللجنة الوزار



أســـاس “القـــدس الموحـــدة” الـــذي يمنـــع التنـــازل عـــن القـــدس الشرقيـــة، وســـيعرض القـــانون علـــى
الكنيســت للقــراءة الأولى والثانيــة والثالثــة وفي حــال تــم ذلــك فــإن وهــم حــل الــدولتين لم يعــد قائمًــا،

فالقانون سيقوض الحكومة ورئيسها من تقديم تنازلات في القدس الشرقية للفلسطينيين.

إن مـــا يجـــري بالقدس مقدمـــة للانفجـــار الأكـــبر فلســـطينيًا، والـــذي ســـيكون صادمًـــا لكـــل الأطـــراف
الإقليمية والدولية، ولهذا الانفجار أسبابه نلخصها فيما يلي:

تتعــدد الأســباب والهــدف واحــد، وهــو الســيطرة علــى القــدس كعاصــمة موحــدة لدولــة الاحتلال
الصهيوني، وبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، وعليه فهناك مجموعة من الأسباب ستدفع

المقدسيين للانفجار ومن خلفهم مكونات الشعب الفلسطيني كافة، من أهمها:

- الأســباب الدينيــة: تحتــل القــدس مكانــة دينيــة لأتبــاع الــديانات الســماوية الثلاثــة، وبذلــك تكمــن
أهميتهـا السياسـية، وعليـه بـدأ الكيـان الصـهيوني منـذ احتلالها عـام م، بعمليـة تهويـد منظمـة
يـات تحـت المسـجد الأقصى وقبـة الصـخرة، حـتى بـات تسـتهدف المدينـة المقدسـة، فبـدأ بأعمـال الحفر

البناء مهددًا بالسقوط في أي لحظة.

وأصـبحت عمليات التـدنيس والاقتحـام للمسـتوطنين ولجنـود الاحتلال مسـتمرة للمسـجد الأقصى
وقبة الصخرة، حتى وصل الأمر لدخول جنود الاحتلال ببساطيرهم باحات المسجد القبلي والوصول
إلى منـبر صلاح الـدين، هـذا بالإضافـة إلى منـع المقدسـيين مـن الصلاة داخـل المسـجد الأقصى وفـرض

إجراءات صارمة على الدخول والخروج.

أهم المرتكزات التي تقوم عليها السياسة الصهيونية تجاه القدس هي السيطرة
كبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقل عددٍ ممكن من السكان العرب على أ

- الأسباب السياسية: بدأ المواطن المقدسي يشعر بحجم المؤامرة التي تحاك ضد القدس من قبل
المجتمع الدولي، لا سيما بعد وصول ترامب لسدة الحكم وما يحمله من صفقة قرن تقوم على ربط
بعــض منــاطق الضفــة الغربيــة بكونفيدراليــة مــع الأردن وقطــاع غــزة بمصر، وتبقــى القــدس عاصــمة

موحدة لإسرائيل.

يضاف لذلك حجم التقاعس الإقليمي في تعزيز صمود المقدسيين، بالإضافة إلى ما يشاع عن إمكانية
تقـديم السـلطة الفلسـطينية تنـازلات بخصوص القـدس الشرقيـة في أي عمليـة تفـاوض مـع الاحتلال

الصهيوني.

- الأســباب الاقتصاديــة: يتعــرض المقدســيون إلى حالــة ترغيــب كــبيرة قــد لا يصــمد في وجههــا ســوى
الأتقيــاء والأبــرار والأبطــال، فالجمعيــات الاســتيطانية تعــرض ملايين الــدولارات علــى المقدســيين لــبيع
عقـاراتهم ومنـازلهم، بالإضافـة إلى تسـهيل الحصـول علـى جنسـيات دول أوروبيـة وأمريكيـة، ويرفـض
المقدســيون ذلــك، ومــا زالــوا متمســكين بأرضهــم وعقيــدتهم، ولكــن الاحتلال لم يتركهــم، فمنــذ زمــن



يدًا من الضرائب أهمها ضريبة الأرنونا، ويسحب الهويات، ويهدم المنازل، وبذلك ويفرض عليهم مز
أصـــبح الوضـــع الاقتصـــادي مأساويًـــا بمـــا تعنيـــه الكلمـــة، وللأســـف هنـــاك تقصـــير عـــربي وإسلامـــي

وفلسطيني تجاه القدس، والمرابطين في الأقصى.

- الأسباب الديموغرافية والجغرافية: من أهم المرتكزات التي تقوم عليها السياسة الصهيونية تجاه
كبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقل عددٍ ممكن من السكان العرب. القدس هي السيطرة على أ

ــادة ملحوظــة في وتــيرة الاســتيطان، وبنــاء الوحــدات الاســتيطانية، ي ويتــم تطــبيق ذلــك مــن خلال ز
ومخططــات عديــدة تقــوم بهــا بلديــة القــدس لطمــس معالمهــا وتقطيــع أوصالهــا، وصــولاً إلى تهجــير
ســكانها، والإعلان رســميًا أن القدس العاصــمة الموحــدة للدولــة اليهوديــة الــتي تنــاقض نفســها عنــدما

تدعي أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية.
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